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الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي 


ial 12 1 |‏ 1 
( أستاذ مساعد بحلية المعلمين فى اها ) ١٠٤١١‏ هم 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ندب أصحات العقول 
إلى إعمال عقولهم. وحنّهم على التفكر في عظيم مخلوقاته التي تُحيط بهم . 

والصلاة والسّلام على نبيّنا محمّدٍ أفضل من عقل وفهم» وعلى آلِه 
وأصحابه» والتابعين لهم . 

ويعد : 

فإنَّ ديننا الإسلامئّ لم يحجر على العقول» أو يُهملهاء بل رفع من 
شأنهاء وأعلى من قدرهاء وجعلها مناط التكليف» وفرّق بين الذين يعقلون» 
والذين لا يعقلون. 


E e rT 


جم 


والعقل له منزلةٌ في الإسلام لا تُنكرء ومجالاته فيه كثيرةٌ» وجديرة بأن 
تذكر. 


وقبل الحديث عن منزلته» والخوض في مجالاته ومداركه. لا بُدَّ من 
وقفةٍ أَبيّنُ بها المراد به في اللغة والاصطلاح . 


وهذا يستلزم تقسيم البحث إلى ثلاث مسائل : 


المسالة الأولى: تعريف العقل لغة واصطلاحاً: 
أولاً: العقل فى اللغة: 
العقل في اللغة يُطلق على المنع والحَبْس . 
قال : «اشتقل الوجل »> إذا خيس . 
ومرض فلانٌ» فاعِتٌقِلَ لِسَانُه إذا امتنعَ عن الكلام» فلم يقر عليه . 
ومنه قول ذي الومّةا" : 
E Es 5 1 O. EE.‏ شه 
وال ی عقولا ر إذا یر E‏ 
اك لم قل البعيد أغقلة :عفاد إذا قف ي الك كه ذلك 
بأن ثي وَظِيمَه مع ذراعه» فتشدّهما جميعاً في وسط الذّراء" . 


١ الرمشترع 144 اق ص‎ )١( 

(۲) هو غَيْلانَ بن عُقبة» أبو الحارث العدويّ. من فحول الطبقة الثانية. :وأكثر شعره 
تشبيبٌ وبْكاءً على الأطلال. مات سنة !١١ه.‏ [الزرکلي» 1984م .])١١١/١(‏ 

.) 17" ھ١٤١١‎ ءcیبرحلا‎ )۴( 

)€3 الفيروزآبادي» القاموس المحیط» ۷١٤۱ه»‏ ص ٠١۳١‏ . 

(5) الجوهري. ۲١٤۱ھ»‏ (ه/الالا١).‏ 


د 5 - الحضة 


Cawa) 4‏ 
ومن هذا الباب قوله ية لصاحب الناقة : «اعْقِلْهَا وَتَوكلْ» . 
وذلك الحبل الذي تُعقل به الناقة يقال له العِمّالُء والجمع عُقُلٌا" . 
ومنه قوله بء عن القرآن الكريم : «لَهُوَ أشَدُ تََضَياً من الإبل في عُملِهَاه " . 
وإِنّما يُعقل البعير لحبسه» ومنعه من الهرب» والشرودٍ. 
وف الثناة: إذا :وضعك ر لها نين فاكف او حافت 
لفلف انت فلك هذا تا م اله 


وعَمَّلَ الول إذا 0 في الجبل العالي؛ يَعْقِلُ عُقُولاً. والمكان 
الممتنع فيه يسمّى «المَعْقِل)!* : و سمي شمن الول عاقلا . 


قول النارغة ا 

hel er يمو‎ 

و و 2 ِ .5 م سس راس WD‏ 
وقد خفت حتى ما تزيد مخافټي على وعل في ذِي المَطَارَةٍ عاقِلِ 


E?‏ الدية عَقْلا ومَعْقُلَةُ؛ فيقال: القوم على مَعَاقِلِهِمُ الأولى؛ أي 
على ما كانوا يَتَعَاقَلُونَ في الجاهليةء كذا يتعاقلون في الإسلام”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعهء ك القيامة» باب رقم .5١‏ من حديث أنس ذفلهء وقال: 
«هذا حديثٌ غريبٌ من حديث أنس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد صحّحه 
الألباني في «صحيح سنن الترمذي؛. 108١هء‏ (709/1). ح٤٤٠۲.‏ 

زف الجوهري› مصدر سابق. 

() أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري #ه. [البخاري» كتاب فضائل 
القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده. ومسلم» صلاة المسافرين» باب فضائل القرآن]. 

)٤(‏ الزمخشريّ» مصدر سابق. 

(5) الحربي» مصدر سابق. 

(1) هو زياد بن معاوية بن ضباب. أبو أمامة الذبياني. شاعرٌ جاهليّ من الطبقة الأولى من 
أهل الحجاز. له شعرٌ كثيرٌء وعْمْرَ طويلاً. [الزركلي» مرجع سابق» “1e  48/6(‏ 

(۷) النابغة: ديوانه.» 408١ه.‏ ص .١59‏ 

(۸) الجوهري» مصدر سابق» (/۱۷۷۰), 


N - الحتضة‎ 


Sra 1 


وقد جاء في الحديث أن رسول الله ب كتب بين المهاجرين من 
قريش» والأنصارء أنّهم على رَبَاعَيهم؛ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأولى'” . 
وعَقَلُْ عن فلان؛ أئ رمت عنه جنايته إذا رنه ديد فأديتها 9 


وعاقِلَةٌ الرجل: عَصَبَتُهُِ وهم القرابة من قَبّل الأب» الذين يُعطون ديه 
0 
من قتله خطأ 


ويشهد لهذا المعنى» ما جاء في , حديث جابر بن عبدالله الأنصاريٌ 
9 : أن امْرَأتَيْن كَتَلَتْ إِخْدَاهُمًا الأخرى: فجَعَلَ رسول الله ككل ديه 
المَمْبُولَةِ على عَاقِلَةِ القَاتلَدَي* . 


وإنّما أطلقوا على الديةء وأدائها عَمقّْلاً؛ لأنّ الإبل كانت تعقل 
تُحبّس - بفناء ولي المقتول" . 


300 د ال“ ى نلك ل ب ف و 
والعَقيلة هي كريمة الحيّء وسميّت بذلك لِحَبْسِها نفسَها في بيتها . 
00 
يقول امرؤ القيس 
عقيلة لانن ا ميمة ولا ذا خخلق إن تَأْمْلْتَ جاب 


.]۹۲۹ - ٩۲۸ أي أمرهم الذي كانوا عليه. [الفیروزآبادي» مصدر سابق» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۷۱/۱) من حديث ابن عباس» و(۲/٤٠۲)‏ من ابن عمرو 88 . 

(۳) الزمخشريّ» مصدر سابق» ص .4"١‏ 

.٠۳۳۷ الفيروزآبادي» القاموس المحيط. مصدر سابق» ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الديات» باب دية الجنين. وصححه الألبانى فى 
«صحيح سنن أبي داودا» 4ه (#ردتم)ف FATT‏ 0 

(5) الجوهري» مصدر سابق» (ه/59لا 1‏ ٠/الا١).‏ 

)۷( الحربي» مصدر سابق» (۱۲۳۴۳/۳). 

83 هو مرو القن بن حجر بن السارت الككي: اشير شمر ارب وأحد شتعراء المعلقاك : 
ولد بنجِ» ومات بأنقرة ‏ في تركيا -. [الزركلي» مرجع سابق» (۱۱/۲ - .])١١‏ 

(4) امرؤ القيس: دیوانە» ٤١٤۱ه»‏ ص ."١‏ 


دهم اة 


74 العقل › تعریفه› منزلته» محالاته ومداركه 


أي لدبيت دة ولا قصيرةً . 
وخلاصة القول: أن العقل في اللغة يُطلق على المنع والحبس. 


المهالك» ويحبسه عن ذميم القول القع ار 


والمَهُمُ والبيانٌ يُسمّى عقلاً أيضاً؛ «لأنّه عن العقل كانء فيقول الرجل 
للرجل : أعقلك ها وات أذ سمغت؟ فيقول: نعم» يعني : ي قد فُهِمْتُ»ء 
وتبيّئتُ. والعربٌُ إِنّما سمّتٍ الفهمَ عقلاً؛ لأنَ ما فُهمتّه فقد قَيّذنّه بعقلك, 
وض ا 


وهذا التعريف اللغويّ للعقل يُوضح مراد أمير المؤمنين الفاروق طب 
من قوله «عَمَّلْنَامَااء في قوله: إل الله قد بَعَتَ محمّداً َه بالحقٌء وأنزلَ 
عليه الكتاب فكان .ما أتزل غلبه ابه الرّجم؛ قرأناهاء ووَعَيْنَاهاء 
وَعقَلاها" . 


و١عَمَّلْنَاهًا)‏ : 5 فهمناهاء وضبطناهاء وأمسكناها. 


فما سمى العقل عقلاً إل ذه تك 
فيْقَال: عَقَل الشىء. إذا همه 


وعَقَل الشيءَ؛ إذا علمه أو عم صفاته؛ من حبين وقبح» وكمال 
ونقصان» فأمسكهاء وأمكن أن يُميّز بين القبيح وال ا وا 


فالعاقل خلاف الجاهل ؛ يحبس نفسه» ويمنعها عم يُوبقهاء ويرذها 


بمسك ما عَلِمَه ويضبطه. ویفهمه؛ 


و 
.< 
و2 
. 


عَقُولَ . 


() ابن فارس» معجم مقايبس اللغة» 55"اهء .)59/1١(‏ 

(۲) المحاسبی» 505١ه.‏ ص 14. 

0 صخيخ :مسل كاب الحدوذ» بات ربجم الب قي الزلى: 
(5) الفيروزآبادي» القاموس المحيط. مصدر سابق» ص .٠۳۳١‏ 


الحتضة - چ ا 


لماع 


عن هواهاء ويمسك ما يعلمه. ويميّز بين ما ينفعه وما يضرّهء فى عاجله 
وآجله . 


ثانياً: تعريف العقل اصطلاحاً: 

تنوّعت التعريفات المّقولةٌ فى العقل. واختلفت» وأغلبها عليه 
علا لات . 

والتعريفٌ الذي اخترثه تفصيلئٌ» يشتمل على أربعة معانٍ قيلت في 
العقل» لا ينفك واحدٌ منها عن الآخرء متى فقد واحدٌ منهاء قيل لصاحبه: 

المعنى الأول: الغريزة التي في الإنسان» والتي يمتاز بها عن سائر 
الحيوان؛ فبها يعلم » وبها يعقل › وبها تمر وبها يقصد المنافع دون المضارَ. 

قول أن عنامت ا نزت ی و هذا السعت ا 
«الوصفٌ الذي يُفارقٌ الإنسان به سائر البهائم» وهو الذي استعدٌ به لقبول 
العلوم النظرية› وتدبير الصناعات الخفية الفكريّة)”" . 

ويقول الماوردي““ (ت ٤٠٠١‏ ه): «فالغريزيٌ هو العقل الحقيقيّء وله 
جد علق به التكليف. لا يجاوزه إلى زيادة» ولا يقصر عنه إلى نقصان» 
وا الاسنان عن سان وان 


.)۱٥۸  اهال/١(‎ ھ۱٤١١ ابن حسن.‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد الطوسيّء أبو حامد الغزالي. اشتغل بعلم الكلام ردحاً من 
الزمن» ثم كانت خاتمة أمره الإقبال على الحديث ومجالسة أهله. مات سنة خمس 
وخمسمائة. [ابن خلکان» د.ءت.» 75١5/4(‏ ۔ ۲۱۹). والذهبي» سير أعلام النبلاء 
A۲‏ )۲۲/۱۹ 1:5" ))|. 

)۳( الغزالي» اه ص ٥۸‏ . 

(6) علي بن محمد» أبو الحسن الماوردي. من العلماء الباحثين» والمؤلّفين المكثرين. 
أقضى قضاة عصره. مات سنة ٤٠٠١‏ ه. [الزركلي» مرجع سابق» .])۳۲۷/٤(‏ 

زه( الماوردي› ۷ه ص .٦‏ 


5 - العضة 


04 العقل. تعريفه » منزلته› محالاته ومدارکه | 


ويقول الحارث بن أسد المحاسبئ''؟ (ت 184#ه): لفأمًا هو في 
المعنى والحقيقة لا غيره» فهو غريزة وده الله سبحانه في أكثر خلقِهء» لم 
يطلع عليها العباد بعضهم من بعض» ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤيةء 
ولا بحسٌء ولا ذوقٍ» ولا طعم. وإنّما عرّفهم الله سبحانه وتعالى إيَّاه 
بالعقل منهم ؛ فبذلك العقل عرفوه» وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من 
أنفسهم , بمعرفة ما ينفعهم› ومعرفة ما يضرهم». 


فبإمكان العباد أن يطلعوا بعقولهم على هذه الغريزة؛ أهي موجودة عند 
فلانِ» أو ليست كذلكء بالئظر إلى أفعال جوارحه؛ ف «إذا رأوا من أفعاله ما 
يدهم على أنه قد عَرَف ما ينفعه في دنياه وما يضرّه» وإذا رأوه طالباً عاملاً 
فيما ينفعه من دنیاه» مجانباً لما يضره من دنياه» سمّوا من كان كذلك: عاقلاء 
ضيف 


وشهدوا له أن له عقلاء و لا مجنون » ولا تیاه » ولا اخم 


ويُمكن الاستئناس فى بيان بعض هذه الصفات - التى تُمكن ملاحظتها 
في العاقل - بقول ابن القِريّة©» ورت ٤ى‏ لر جال "كلانه : تافل + رااحمق» 
وفاجر؛ فالعاقل إن كُلُمَ أجاب» وإن نَطَقَ أصاب» وإن سَمِعَ وَعَى. 
والأحمقٌ إن تكلّم عَجِلَء وإن دف IY‏ وإن حمل على القبيح 
فل +: 7 


)١(‏ أبو عبدالله. من شيوخ الصوفيّة. كان ينتسب إلى قول ابن کلب في نفي الصفات 
الاختياريّة. مات ببغداد سنة ١٤۲ه.‏ [الخطيب البغدادي» ددتء .)۲۱١ - ۲۱٤/۲(‏ 
والسلميّ» ۱۳۸۰ه» ص 5ه .]٦١‏ 

(۲) المحاسبيّ» مصدر سابق» ص ؟7١.‏ 

(۳) المحاسبيّ» مصدر سابق» ص 18. 

)٤(‏ هو أيوب بن زيد الهلالي» المعروف بابن القَريّة» والقِرَيْة أمه. معدودٌ من جملة خطباء 
العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة. قتله الحجُاج بن يوسف سنة 4هه. [الزركلي» 
مرجع سابق» (۳۷/۲)]. 

(40) ضَعْفَكء وجَبنَ» وزع . [أنيس ورفاقه» ۱۹۷۲م» ص .]١١١1١‏ 

(5) ابن أبي الدنياء ۹١٤۱ه»‏ ص 40. 


القضة - اا 


azw] 
وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الفرق بين المجنون والعاقل يشبه‎ 
هذا الكلامء ومنه قوله: «فالمجنون الذي لا ن بين الدراهم والفلوس›‎ 
ولا بين أيام الاس ولا يفقه ما يُقال له من الكلام ليس بعاقل. أمّا‎ 
فَهِمَ الكلام وميّز بين ما ينفعه وما يضرزه» فهو عاقل)”''.‎ 
يقول أحد الشعراء معدّداً بعض الصفات التي يُستدلٌ بها على عقل‎ 
: العاقل‎ 


ودَورٌ عيئيف الا بعد عليهِنْ يدور المَلَكْ 
ور تبن ال ل الع TET‏ 
فهذه بعض صفات مَنْ وَهَبَّهُ الله المعتى ا من معانى العقل» 
- وهو الغريزة -: قَهُمُ الخطاب» ورذ الجواب» وصلاحٌ المشية» واتزان 
الحركات» واستقرار العينين » ونحو ذلك . 
وهذه الغريزة ‏ التي هي إحدى معاني العقل ‏ شرط في المعقولات 
والمعلومات» وهى مناط التكليف؛ فإذا عَدِمَتْ فى الإنسان» سقطت عنه 
التكاليف الشرعيّة 
وفي ذلك يقول الحارث المحاسبيّ (ت ۳٤۲ه):‏ «فالعقل غريزةٌ 
جعلها الله في الممتّحَنين من عباده؛ أقام به على البالغين للحُلم الحجة» وأنّه 
(MD, 02 2 5 1 0 3 e‏ 
خاطبهم من جهه عقولهم. ووعد» وتوعد» وامر› ونهی » وحض»)› وندب) . 
وهذا العقل المشروط فى التكليف لا بد أن يُكوّنَ عُلوماً يُميّرْ بها 
الإنسانٌ بين ما ينفعه وما يضره. 


)000( ابن ثيمية › مجموع الفتارى»› € (ة//ا8 3 ). 
زفق ابن عبد ربه» 5 اه ١١١5/0‏ ). 
)۳( المحاسبى » مصدر سابق » ص 16 


Camara £ 

وعن هذا المعنى نفسهء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه): 
«العقلُ شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم 
والعملء ولكنّه ليس مستقلاً بذلك. لكنّه غريزةٌ في الفس» وقوّة فيهاء 
بمنزلة قوّة البصر التي في العين)”'' . 

ويُلاحظ تشبيهه العقل بالبصر. 

وقد سبقه إلى هذا التشبيه البليغ قوم» قالوا عن العقل: «هو نورٌ 
وضعه الله طبعاً وغريزة» يُبصر به» ويُعبّر به. نورٌ في القلب» كالنُور في 
العين» وهو البصر. .». 

لكنّ هذا البصر إن اتصل به نور الشمن أو اضرو الثازء صان اشد 


ايضار وإن انفرد بنفسه » ضف 


كذلك صاحب العقل إن وصله بنور الإيمان والقرآن» اهتدى وَسَعَدَ. 
وإذا لم ينّصل بهما عجز عن إدراك الأمور التي لا يُمكن أن يستقلٌ 
بإدراكها. 

وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) عن العقل» نه : 
«بمنزلة قوّة البصر التي في العين؛ فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن» كان 
كنور العين ذا اتصضل به تور الشمسن. والتار» وإن انفرد بتفسة» لم يضر 
الأمورّ التي يعجز وحده عن ذَرْكهَا)”". 

وهذا التشبيه الرائع من ابن تيمية - ومن سبقه ‏ ينطبق على أولئك 
الذين اعتصموا بالكتاب والسّة» وعلى مخالفيهم الذين اتكلوا على عقولهم. 
معرضين عن الاهتداء بنور الوحي» اا وفدلوا مف وان 
أمرهم إلى التخبط والحيرة. 


.)۳۳۸/۳( ابن تيمية» مجموع الفتارىء مصدر سابق»‎ )1١( 
5 مصدر سابق› ص‎ ١ المحاسبي‎ (۲) 
.)۳۳۹/۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مصدر سابق»‎ )*( 


اوك ا هه د 


a rw] 


. ويصدق عليهم قول الله کک عن بني آدم تيلا : قال أميطا کک 
2 تشک يض مثو یئا بای بق مکی تسو ائ شاق هلا بل ولا 
شى © ون مص عن ذڪرى ين می سڪ وشم بور اة 
اع ®+ [طه: [۲٤۱۲۳‏ . 

المعنى الثاني: العلومٌ التي تلازم الإنسان العاقل؛ فتقع في نفسه 
ابتداءء ولا تنفك عن ذاته؛ كالعلم بالممكنات». والواجبات» والممتنعات . 
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وهذا معنى من معاني العقل؛ إذ ثم علوم («تخرج إلى الوجود في 
ذات الطفل المميّزء بجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات؛ كالعلم بأنَّ 
الاثنين أكثر من الواحدء وأنَّ الشخص الواحد لا يكون فى مكانين فى وقتٍ 
واحد)(, وَأنْ «الشيء لا يخلو من وجود ۳ عدم وأنّ الموجود لا يخلو 
من حدوث أ قڏم» أن من المحال اجتماع الضدّين N‏ 

وهذه العلوم 9 جميع الا 

المعنى الثالث: العلوم المستفادة من التجارُب» والمكَسَبَة بواسطة 
العقلء والتى يضبطها الإنسان» ويُمسكها”؟. 

وهذا العقل يُعدٌ نتيجةً للعقل الغريزيٌ» وهو انهاية المعرفة» وصحة 
السياسة و اة الك ولي :ليذ جت لأله تو إن :استعمل» ويتفضن 
إن أهمل6” . 

وعنه يقول الغزالي (ت ١٠٠ه):‏ «الثالث: علوم تُستفاد من التجارب 
بمجاري الأحوال؛ فإنّ من حنّكتهُ التجاربُء وهدَبَتْهُ المذاهبٌ؛ يُقال إِنَّه 


)1( الغزالي» مصدر سابق» ص 84ه. 

(۲) الماوردي» مصدر سابق» ص “. 

(۳) ابن حسن» مرجع سابق» .)159/1١(‏ 

(4) الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء #+٠1١هء‏ (88/4). 
(ه) الماوردي» مصدر سابق» ص 7. 


2 5 - العضة 


Casa 7)4‏ 
عاقلٌ فى العادة» ومن لا ينّصف بهذه الصفةء يقال إِنّه غبىٌ» غمرٌء جاهل . 
Vu <» SS‏ 
فهذا نوعٌ آخر من العلوم يُسمّى عقلا»”''. 
ونماء هذا النوع يكون باحك أمرين »› هما: 
١‏ - كثرة الاستعمال؛ كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحنكة» وصححة 
الرؤية» بكثرة التجارب» وممارسة الأمور. 
اوفط الذكاءة. وخ الفطنة”: 
ولقد كانت العرب تقول: «العقلُ: التجاربُ»”"» وقد سُئل بعضهم 
عن العقلء فقال: الب أَعَنَْهُ بتجریب». 
وهذه التجارب اسر لها غاية» والعقل منها فى ازدياد» كما قال 
أحدهم : 
ألم تَر أن العقلَ رَبْنْ لأملِه وأنَّ كمال العقل طول التجارب”*) 
e‏ كثرت تجارب الإنسان» زاد قل بسبب ازدياد علومه. 
ومكان ضبط هذه العلوم هو القلتُ؛ إِذ هو وعاء العلم . 
وإلى هذا العقل أشار معاوية ذإ بقوله: «العقل عقلانء عقل 
تجارب» وعقل نَجِيرَةٍ . فإذا اجتمعا في رج فذاك الذي لا يقام له : وإذا 
ا كانت اخ أو لاهو , 


وهو يُشبه قول من قال: «العقل ضربان: عقلٌ الطبيعة» وعقل 


.٠١ الغزالي» مصدر سابق» ص‎ )١( 

(۲) الماوردي» مصدر سابق» ص ۷ - 8,. 
() ابن أبى الدنياء مصدر سابق» ص 5ه. 
(4)"المصدر شتت د 

(6) ابن عبد ربه» مصدر سابق» .)1١9/5(‏ 
(5) ابن أ الدنياء مصدر سابق» ص 0٠ه.‏ 


الكضة ع الو كص سس | ل 


a Craw] 


التجربة. وكلاهما يُحتاح إليه» ويُوؤدّى إلى المنفعة». 
: اج إليه» ويؤدي 1 


فعقل النخيزة''' ‏ المذكور في قول معاوية 5ه -» هو الغريزة التي في 
المكتسبة بواسطتها. 

وممًّا تنبغي ملاحظته: «أنَّ العقل المكتسب لا ينفك عن العقل 
الغريزيٌ؛ لأنَّه نتيجة منه. وقد ينفك العقل الغريزيّ عن العقل المكتّسّب»ء 
فيكون صاحبّه مسلوبَ الفضائل» موفورٌ الرذائل؛ كالأنْوَكِ” الذي لا تجد له 
فضيلة» والأحمق الذي قَلّما يخلو من رذيلة». 

المعنى الرابع: الأعمال التي يستوجبها العلم؛ من إيمان بالله سبحانه 
وتعالى» وتصديق بكتبه» ورسله» والتزام بأمره ونهيه؛ کخبس ال على 
الطاعات» وإمساكها عن المعاصي . 

وهذا معنى رابع من معاني العقل» وعنه يقول ابن تيمية (ت 18لاه): 
«.. لفظ العقل يُطلق على العمل بالعلم»”” . 

فالعمل من لوازم العقل؛ لأ صاحب العقل إذا لم يعمل بعلمهء 
قيل: إِنَّه لا عقلّ له" ؛ «فإِنَ العقل مستلزمٌ لعلوم ضروريّة يقينيّة» وأعظمها 
فى الفطرة: الإقرار بالخالق»" . ٤‏ 

فحال مَنْ لم يعمل بعلمه» أنّه صاحبُ عقل يُمسكُ علوماً ضرورية 


.)۱۰۸/۲( ابن عبد ربه» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) ذكر ابن فارس في كتابه «اللفيف في معرفة كلّ معنى لطيف» ص 59, أل «نخيزة» من 
مرادفات كلمة «طبيعة». 

(۳) الأحمق. [الزمخشريّ؛ مصدر سابق» ص 188]. 

.٠١ ١4 الماوردي» مصدر سابق» ص‎ )٤( 

(0) ابن تيمية؛ بغية المرتادء ۰۸٤۱ه»‏ ص .٠١۱ 7٠١‏ 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مصدر سابق» (85/15”). 

(۷) المصدر نفسه. 


عر | العقلء تعريفه. منزلته مجالاته ومداركه 


فطريةٌ: يعرف بها رئه 58 ولكنّ هواه دة عن اتباع مو جب العقل› فصار 
عقن له بهذا الاعسان. 

وقد الصف هذا بمعاني العقل الثلاثة المتقدّمة؛ فمعه غريزة العقل التي 
فرّقق الله سبحانه عي به بين العقلاء والمجانين» ومعه علوم ضرورية 
0 ولديه عدر کسه فقد جاءته الرُسل بالبيّنات» 7 1 بحظ 
غيرُ عاقل عن الله د 


وقد وَصَفَ eee‏ وأخبر في الوقت نفسه أنْهِم 
لم يستفيدوا منها؛ فقال : ووا م ا را وا ا عق ع سمه 


وَل ارش EF‏ أفيد م من 5 إذ 34 دون ايت آله [الأحقاف: .]7١5‏ 


فهؤلاء قد عَقَّلُوا البيان الذي لزمتهم من أجله الحجّة؛ لكهم لم 
يعملوا بما عقلوا؛ فحالهم أن لهم عقولا يعرفون بها الحقٌّء ولكنّْ هواهم 
صدّهم عن اتباع موجب العقل» فلا عقل لهم بهذا الاعتبار”" . 
ويعقلون به أمورٌ الدنيا كلها في الجليل والذَّقّيقء لكنّهم للآخرة لا يعقلون؛ 
فقال كيك: افم فوب لا ھون يبا ول أعَين لا صروت ما ول انان لا 
اون من ا [الأعرّاف: 10/8]. نهم «بالدنيا أهل بصر وسمع وعقل. فلم يَعْنٍ 
95 صم خو مجانين » ا عذّبهم لأنّهم ارق ولو تدئّروا ما يرون 
ويسمعون من الدلائل عليه؛ من انات الكتاب» واثاو الصَنعة» وانضياك 
التدبير» الذي يكال على أن واحد لا شريك ا أي لدلهم ذلك على أنه 
المعبود بحقّ وحذه. 
)١(‏ أي عقولاً. 


)۳( المحاسبى » مصدر سابق» ص .3”3١‏ 


القضة ع ا ا 


Sere] 
كما قال سفيان بن عيينة"“ (ت 198ه) -: ليس «الذي‎  لقاعلاف‎ 
يعرف الخيرٌ من الشرّء ولكنٌّ العاقل الذي يعرف الخيرَ فيَبعْهُ» ويعرف الشرّ‎ 


TES 


لذلك لما وْصِفَ نصرانيٌ بالعقل أمام أحد العلماءء قال: «مّهء إِنَّما 
العاقل مَنْ وَحَدَ الله» وعَمِلَ بطاعته»”". 
والله تعالى قد حكى عنهم قولهم - وهم في الثّار -: لو کا سم أو 


3 


ج 5 ي 1 م 
نعَْقِلُ ما كا ف أب السَعبر# [المُلك: .]٠١‏ 


«وقد كانت لهم عقولٌ وأسماع» لزمتهم بها الحجة لله كمك وإنّما عنى 
كبك نها لم تعقِل عن الله فَهُماً لما قال؛ من عظيم قدره. وقدر عذابه» فندمت› 
وتأدت بالويل والندم» لا لأنها لم تكن تسمع ولا تعقل» ولا كانوا مجانين» 
ولكن يعقلون أمر الدنياء ولا يعقلون عن الله ما أخبر عنه» وتوعد ووعد». 


وليس عدم العقل في عدم الإيمان فحسب» بل عدم العقل في 
ارتكاب المعاصي› وتضييع الفرائض؛ فمن ضيّع الفرائض› وارتكب 
المحرّمات» لم يَعْقِلُ عظيم قدر الله في جلاله وهيبته» وعظيم قدر ثوابه 
وعقابه في القيام بفرائضهء وارتكاب معاصيه؛ فالعاقل من يَعْلِبٌ إيمائه هواهء 
وحلمُه جهلّه. لذلك قال عامر بن عبد قيس“ (ت ١٠ه):‏ «إذا عَقَلْكَ 
عَقُلْكُ عمًا لا ينبغي» فأنت عاقل)”" . 


)١(‏ ابن أبي عمران؛ ميمون الهلالي. إمام» حجةء ثقة» حافظ» فقيه. مات سنة ثمانٍ 
وتسعين ومائة» وله إحدى وتسعون. [ابن حجرء 5٠١5١ه.‏ ص .]۲٤١‏ 

(؟) ابن أبي الدنياء مصدر سابق» ص 094. 

(۳) الأصفهانى, 08١1١ه.‏ ص 45. 

0( لاسي مصدر سابق» ص ."١‏ 

)٠(‏ هو عامر بن عبدالله. المعروف بابن عبد قيس العنبريّ. تابعيٌ من العْبّاد. مات ببيت 
المقدس في خلافة معاوية له . [الزركلي» مرجع سابق» 767/0 87؟)]. 

() الماوردي» مصدر سابق» ص 4. 


| ا يه كات الحضةد 


وسُئل أعرابيَّ: «أي منافع العقل أعظم؟ قال: اجتناب الذنوب». 


فالعملٌ ثمرةٌ العقل وفائدئه» ولا عقلَ لمن لم يعمل بموجب ما دل 
إليه عقَلّهُ . 


إذا تبيّنتَ هذاء فاعلم أنَّ العمل يُطلق على كل هذه المعاني الأربعة 
مجتمعة: الغريزة» والعلوم الضروريّة» والعلوم المكتسبة» والعمل بالعلم. 

ويشهد لهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية َل (ت ۷۲۸ه) عن 
العقل: «هو علمٌء أو عمل بالعلم» وغريزةٌ تقتضي ذلك“ . 


«فالعقل لا يُسمّى به مجرّد العلم الذي لم يعمل به صاحبه» ولا العمل 
بلا علم؛ بل إِنّْما يُسمّى به العلمُ الذي يُعمل به» والعمل بالعلم» ولهذا قال 
أهل الگار: لو کا سم أو تَعْقِلُ ما كا فى أب ألسَّعيرٍ» [المُلك: »]٠١‏ وقال 
تعالى : افر سِيروا فى اض 2 د ن يَعْقَلُونَ ا4 U‏ 


المسالة الثانية: منزلة العقل في الإسلام: 
لقد امت الله كك على الإنسان بأن منحه نعمة العقل الذي يُميّزه عن 


سائر الحيوانات؛ فقال: فل هو الى ناگ وبمل لكر ألم لأر والأكيدة 
قليلا م 2 © [الملك: 7]؟ فبالسمع تسمعون» وبالأبصار تُبصرون» 
وبالأفئدة تعقلون» ولكن قليلاً ما تشكرون . 

فالأفئدة هى محل العقول. كما قال سبحانه وتعالى: #أفلر جيرا فى 


عط ر رر 


ال و ا ا و دن ی ا ا 


(۱) ابن عبد ربه» مصدر سابق» .)١١١/5(‏ 

(؟) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۰۲٤۱ه .)١٠١۲/۱۰(‏ 
(۳) . ابن تيمية» مجموع الفتارى» مصدر سابق. (845/9؟ ‏ ۲۸۷). 
)٤(‏ ابن جرير الطبري»› ٤۱۲‏ ۱ه (۱۷۲/۱۲). 


التضصة چ اا 


arr] 


ee‏ لوب ّى في الشثور 469 [الحح: +4]؛ فجعل العقل في القلب» 
3 نم أخبر أنه يتغطى على هذا العقل الذي في الصدر. 


يقول الإمام الشوكاني"') (ت ١156ه):‏ «وأسِْدَ التعقّلُ إلى القلوب 
لأنها: مخل العقلء كما أن الآذان محل السمعع9؟. 


ويُستأنس لهذا بقول الفاروق عمر هه عن ابن عباس يها : «ابن 
عباس فتى الكهول» له لسانٌ سؤول» وقلبٌ عقول»" . 


«وإضافة العرب الشيءَ إلى الشيءء إِما الكونه هو هوء أو مكانه. 
وليس القلتٌ عقلاً بإجماع . لم يبق نّ إلا أنه محل العقل» بإضافة الشيءٍ إلى 


۶ 


محله. ومَنْ حلَق العقل أعلمُ بمحلّه: «ألآ يلم مَنْ عن [الثلك: ٠4‏ . 
فالعقل د القلب» وهر اة رو من الله » أعطاه عباده بلا 
وهذه النعمة هي التي ترفع صاحبها إلى مستوى التكاليف الشرعيّة 

الإلهية. وتؤهله لإدراكها وفهمها؛ فالعقل مناط التكليف . 


يقول أبو الوفاء؛ ابن عقيل (ت 1هه) موضحاً معنى التكليف: 
«وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب لهء وذلك لازم في الفرائض العامّة؛ نحو 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني. فقية» مجتهد. عالمٌ من كبار علماء اليمن. 
مات سنة ١٠۲٠ه.‏ [الزركلي»؛ مرجع سابق» (198/56)]. 

(۲) الشوكاني» ۱۳۸۳ھ» (#/159). 

(*) ابن عبد البرء 4ة*اه (17/5ه"). 

.)۲۷/۱( ھ۱٤۲۰ ابن عقيل الحنبلي؛‎ )٤( 

)2 هو علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبليّ. من متكلّمي الحنابلة. مات سنة 
۴۳هه. [الذهبي» السير» مصدر سابق؛ .)٠١١  4419/19(‏ الزركلي» مرجع سابق» 
A)‏ 


- اة 


64 العقل»› تعریفه» منزلته › محالاته ومداركه 


التوحيدء والنبوّة» والصلاة» وما جرى مجرى ذلك لكل عاقل» 
بالغ . . ."'2. فالتكليف للعاقل . 


ويقول الآمدى“ (ت ١571ه):‏ «انّفق العقلاء على أن شرط المكلّفٍ 
أن يكون عاقلا فاهماً للتكليف؛ أن التكليف خطاتٌ. وخطابٌ من لا 
عقل له ولا فهم ال كالهناف والفتمة” , 


ويقول الطوفيت؟ (ت ١١۷ه):‏ «من شروط المكلّف: العقلُ» وفهمُ 
الخطاب؛ ئ يكون عاقلا يهم م الخطات» ولا 7 منهما خی 


فالمكلّف لا بُدّ أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب. ومن هنا لم يُكلّف 
المجنون؛ «لأنّ مقتضى التكليف: الطاعة والامتثال. ولا تمكن إلا بقصد 
الامتثال. وشرط القصد: العلمٌ بالمقصودء والفهمٌ للتكليف؛ إذ مَنْ لا 
يقهم› كيف يقال له: افم“ ومن 00 يقال له: تكلم . وإن سَمِعٌ 
ولم يفهم كالبهيمة. فهو کمن لا يسمع...) : 


فالعقل هو الذي يرفع الإنسان إلى مستوى التكاليف الإلهيّة . 


وليس ثمة عقيدة عر عي رار العقل الإنسانيّ» وتكريمهء 
والاعتزاز به» والاعتماد عليه في فهم النصوص» كالعقيدة الإسلاميّة 


.)58/١( ابن عقیل» مصدر سابق»‎ )١( 

(6) علي بن أبي محمد بن سالم»ء أبو الحسن الآمديّ. أصوليّ» من رؤوس الأشعريّة. 
توفي سنة ١131اه.‏ [الذهبي» السيرء مصدر سابق» (9554/595). والزركلي» مرجع 
سابق» .])۳۳۲/٤(‏ 


(۳) الآمديّء ۱۳۸۸ھ .)۱١١/۱(‏ 

)٤(‏ هو سليمان بن عبد القوي بن عبدالكريم الطوفي» أبو الربيع الصرصريّ. من فقهاء 
الحنابلة. مات سنة 15/اه. [الزركلي؛ مرجع سابق» (۱۲۷/۳ - 8؟1)]. 

(ه) الطوفنء» 9١41١اهي2‏ (180/1). 

) ابن قدامة المقدسيء روضة النّاظرء 1404١هء‏ (1//1). 


ااك مس حصو ل 


مسح 


بل إن العقيدة الإسلاميئّة تدعو العقل إلى تشغيل طاقاته. وتستثيره 
ليؤدذي دورّه الذي خلقه الله أله :وتننهة لر وکو و 
ويعائلة هاا بذلك على أن الدعوةً إلى الإيمان قامت على الإقناع 
العقليّ . 

ويبدو هذا واضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله الكريمء ترت 
عشرات المرّات في السياق القرآني» مَدَحَ الله ك من خلالها مسمّى العقلء 
ورفع من شأنه"» من خلال توجيهه إلى والتفكر» و 
ك ل قوله سبحانه وتعالى: #كَذَلِكَ يحي اله اموق وَيُرِيكُم َيِه 
للم مقو تَمَقِنُونَ* [الجَقرة: ۷۳]ء وقوله يق 17 رلته فا عَرَبِيًا عل 
عقوت © [َيُوسُّف: ؟]» وقوله جل جلاله: #حذّك يك 2 لحكم 
لْآَيِنتِ ي لمڪم تَعَقِلُو 4 [الثُور: »2]5١‏ وقوله ك : < كلك ل ديت 
مور يفَكررنَ 4 [يُونس: »]۲٤‏ وقوله سبحانه زتحالی: وهر الى انام ين 
نفس عل كر و َد فصلا لبت لتو بهرت (@4 [الأنعام: ٠۲۹۸‏ 
وقوله صَيََ: كب أرلته إِلْكَ مرك لرا لينو وَتكرٌ ولا الأب > 
[س: ۲۹]» وقوله سبحانه وتعالی : #أفلا ندروك الا ولو کان من عند عير 
لَه لوَجَدُوا فيه أَخْنِدَدًا حيرا €6 [الئاء: '4]. وغير ذلك من الآيات التى 
لا يمكن حصرها في مكانٍ واحدٍ. ۰ 

وقد اعتنى الإسلامٍ بالعقل ؛ فأمر جل جلاله بالمحافظة عليه» ونهى عن 
کل ما يضر به» أو يُعطلٌ غ 

فحرّم سبحانه وتعالى المشكراتِ والمُخدراتِ لما لها من أثر سيْءِ 


على عقل الإنسان؛ فالخمرٌ سمي سُمْيَتْ خمراً بسبب تخميرها العقل ؛ أي ستره 
و لقال خم انافاه إذا طُلِبَ منك أن : 


(۱( ابن تيمية » النبوّات» ٥ش‏ ص ۳ 


ل ل سس ااتلضة 


f‏ | الل يت و ا ل 
من أجل ذا حرّمها المولى جلّ جلاله بقوله: يا اَن َامَنُوَا نما 
ير والمبير والاصاب لازم رج من عمل الشَّمِطن فأحيبوه حون 02 
إا رة ليطن أن ق 3 الْعدوة والبمصّة في افر ر من دو 
د وعن الكو فهل أن هون 460 [المّائدة: 1۹°[ 
فالخمر في حال سترها للعقل تجعل متعاطيها أشبه بالسفيه الذي لا 
بحسن التصرّف» أو المجنون الذي لا يشعر بما يرتكب من جرائم تخل 
ا والشرف . 


وأشذ من الخمر في الفتك بالعقل: المخدّراتُ» التي تزيل العقل؛ 

وتفسد القلت» وتجعل متعاطيها يعيش في غيبوبة دائمة» هارياً من واقعه. 
من أجل ذا حرّمها الإنبلام - كما حرّم الخمر -» يت الشكر في 

الاثنين؛ فرسولنا بيا «نْهَى عن كل مُشکر ومُفَثرِه''. وأخبر أنَّ «ما أَسْكَرَ 
كثِيرةُ؛ فقليلُ حرام وأنَ «كل مسكر خمرٌء وکل خمر حرا . 

وقد قاس شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) حكمٌ قليل الاين 
على قليل «المسكر؛»؛ بجامع مخامرة كل منهما للعقل» فقال: «وأمًا قليل 
الحشيشة ا > فحرام عند جماهير العلماء» كسائر القليل من 
المسكرات)!؟) 


2 ور ل 
لعلكم 


(1) سنن أبي داود» كتاب الأشربة» باب في النهي عن المسكر. وأحمد في المسند 
.(Y/4)‏ 

(؟) سنن أبي داودء كتاب الأشربة» باب في النهي عن المسكر. وسنن ابن ماجه» كتاب 
الأشربة» باب ما أسكر كثيرة فقليله حرامٌ. وصخحه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» مرجع سابق» (۷۰۲/۲)»› ح۳1۲۸« وصحيح سنن ابن ماجه» ۸٩١٤۱ه»‏ 
فلتي .FFATzZ‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن. وكتاب 
الأدب» باب ما لا يستحيا من الحقّء وكتاب الأحكام» باب أمر الوالي إذا وجه 
أميرين إلى موضع. وصحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر. 

هع ابن تيمية» مجموع الفتارى» مصدر سابق» (5654/854). 


الاك ا 


a rra] 

والمخدّراتُ كلها مُسكرةٌ» والوعيد المترئّب على تعاطي الخمرء 8 
الوعيد المترتّب على تعاطي أنواع المخذرات المختلفة؛ بجامع اشتراك الكل 
في إزالة العقلء ولعموم نهيه ڳلا عن كل مُشْكر ومفَثرِ. 

فكل ما جاء في وعيد شارب الخمرء يأتي في مستعمل شيء من هذه 
المذكورات؛ «لاشتراكهما في إزالة العمل المقصود للشارع بقاؤه؛ لأنّه الآلة 
للفهم عن الله تعالى» وعن رسوله ي والمتميّز به الأنشان عن الحيوان» 
والوسيلةٌ إلى إيثار الكمالات عن النقائص. فكان في تعاطي ما يُزيله وعيد 
الخمن“. 

ولا ريب أنَّ النهي عن هذه الأشياء المضرّة بالعقل» من أقوى الأدلّة 
على عناية الإسلام به» ومحافظته عليه. 

وعلينا أن لا ننسى أن العقل واحدٌ من الضروريّات الخمسة التي عُني 
الإسلام - كسائر الشرائع - بحفظها. 

فالشريعة الإسلاميّة تدور أحكامها حول حماية خمسة أمورء هي 
أمّهات لكل الأحكام الفرعيّة» ويُسمُونها الضروريّات الخمسة» وهي: حفظ 
الدين» حفظ النّفس. حفظ العقل» حفظ العرض» حفظ المال. 

وتتجلى حماية الإسلام للعقل في : 
١‏ - تربيته على خسن المعرفة» والمنطق العلميّء والفكر الاستدلاليَء 

والمنهج التجريبيّ. ۰ ْ 
؟ ‏ النهي عن كل ما يضرٌ به أو يُعطل وظيفته؛ كالنهي عن المسكرات 

والمفترات - كما منّ-. 
۳ _ الأمر بتغذيته بالعلوم النافعة» واستعماله في الخير. 


.)5١؟/1١( الهيتمي» (د.ت.)ء‎ )١( 
.٦۷ النحلاوي» ۹ه ص‎ (۲) 


مم العقل . تعريفه» منزلته» مجالاته ومداركه 


٤‏ - النهي عن الاعتداء عليه بأيّ نوع من أنواع الاعتداء؛ كالضرب ونحوه. 
ولقد جعل الإسلامٌ الدية كاملة في حق مَنْ ضَرَبَ آخرء فأذهبَ عقله . 


يقول عبداش ° ابن الإمام أحمد بن حل را "بست 
ص يقول: : في العقل وة يعنى إذا ضَرِبَ فذهَبَ i ire‏ وهذا لا 
خلاف فيه بين -علماء لكين لأنّ العقلّ «أكبرُ المعاني قَذْرأَء وأعظمٌ 
العتواس اعا فإن به يتميّز من البهيمة» ويَْرف به حقائق المعلومات؛ 
ويهتدي إلى مصالحهء وينّقِي ما يضرّهء ويدخل به في التكليف. وهو شرط 
فى ثبوت الولايات» وصحّة التصرّفات» وأداء العبادات» فكان بإيجاب الدية 
أحق من بقيّة الحواس»“. 

فأيّ تكريم أعظم من هذا التكريم!! 
المسألة الثالثة: مجالات العقل ومداركه في الإسلام: 


من سمات التكريم التي حظيٰ بها العقل في الإسلام» تلك المجالات 
التي حُدّدت له ليخوضٌ فيهاء حتى لا يضلء ولا يزيغ» ولا يتخبّط في 
الظلمات إذا ما نأى عنهاء وخاض في غيرها. 


والله كين قد اجَعَلَ للعقول' في إدراكها 00 تنتهي إليه لا تتعدّاةُ» ولم 
يَجْعَلْ لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب»“ 


)١(‏ هو عبدالله بن أحمد بن محمّد بن حنبل» أبو عبدالرحمن الشيباني. إمامء حافظ» 
ناقذء محدث بغداد. مات سنة تسعين ومائتين» عن سبع وسبعين سنة. [الخطيب 
البغدادي» مصدر سابق» .)۳۷١ - ۳۷١/۹(‏ والذهبي» السيرء مصدر سابق» 
)۱/1 _ 0([. 

(؟) الإمام أحمد» المسائل برواية عبداشف ۸١٤٠ه»‏ ص .4١7‏ 

(۳) نص على ذلك الإمام ابن قدامة المقدسي في كتاب «المغني)» ١٠5١اه2 .)١١١/١١(‏ 

(4) ابن قدامة» المغنى» مصدر سابق» .)٠١١/١۲(‏ 

(5) الشاطبي» 107 (۳۱۸/۲(. 


الكضة ا ا 


a ra] 


وعقول البشر يعتريها ما يعتري البشر من ضعففٍء وعجزء ونقص. 


وهي متفاوتة» كما قال وهب بن مه“ (ت ١٠١١ه):‏ «كما تتفاضل 
الشجرٌ بالأثمار» كذلك تتفاضل الئاس بالعقل»". 


ويشهد لتفاوتها: قوله عة للنّساء : «ما رأيتُ من ناقصاتٍ عقلٍ ودين 
هَبّ للب الرّجُلِ الحازم من اإخذاكن ٠‏ فقد. دل بمنطوقة علق التقضاك» 
ا وهو معنى التفاوت. 


وكذا ا دل على التفاوت؛ ف «كل الئاس يقولون: عقل فلانٍ 
قليلٌ» وعقل فلانٍ أكثرٌُ من عقل فلانء وفلانٌ غيرُ عاقل. قیل : هذا کله يراد 
زه أك اتال ودر وتفكراً من الا خر فل فذلك العدير والفكر لام 
على كثرة العقل؛ إذ لو كان مثلَ الآخرء لما تفكر أكثرء ولا تدبر»“. 


وهذا التفاوتٌ يتطرّق إلى معاني العقل كلّهاء عدا المعنى الثاني؛ وهو 
العلومٌ التي ثلازم الإنسان العاقل؛ فتقع في نفسه ابتداء» ولا تنفك عن ذاته؛ 
«فإنَ مَنْ عَرَفَ أنَّ الاثنين أكثرٌُ من الواحدٍء عَرفَ أيضاً استحالة كون الجسم 
في مكانين» وكون الشيء الواحد قديماً حادثاً. . إلخ» . 


2 
وهذا كله يتساوى فيه بنو البشر. 


وتفاوت العقول يدل على أنَّ لكل واحد منها حداً وغاية 8 فی إدراك 
الأشياء - ينتهى إليه » ولا داه 


)١(‏ ابن كامل» أبو عبدالله اليماني الصنعاني. تابعي ثقة. مات سنة عشر ومائة. [الذهبي؛ 
السير» مصدر سابق» (655/5)). 

(؟) ابن أبي الدنياء مصدر سابق» ص 44. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم. وصحيح مسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات . واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ الکلوذانيٰء ١١٤۱ھ ٥٥/١(‏ ۔ 5ه). 

.55 الغزالي» مصدر سابق» ص‎ (o) 


الس ستم ‏ الهضة 


تك | العقل. تعريفه. منزلته» مجالاته ومداركه 


فالعقل لا يدرك كل مااجاء به الرسول 4 أو أخين.عنه؛ فمداركة 
ليست شاملة. 


من أجل ذا قال الإمام أحمد بن حنبل (ت ١٠٤۲ه):‏ اليس في السُنّة 
قياس» ولا يُضرب لها الأمثال» ولا تدرك بالعقول»'. 


وقد عقب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) بقوله: «هذا قولهء 
وقول سائر أئمّة المسلمين؛ فإنّهم متّفقون على أن ما جاء به الرسول ي لا 
تدركه کل الئاس بعقولهم. ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول» '"' . 
والله كك يقول: وما کا مُعَرْبِينَ حى تع رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 


والعلوم من حيث إدراك العقل لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ - «قسم ضروري لا يمكن التشكيك فيه؛ كعلم الإنسان بوجوده» وعلمه 
أن الاثنين أكثر من الواحد» ون الضدّين لا يجتمعان» e‏ 


i‏ «وقسمٌ نظري يُمكن العلم به» ويُمكن أن لا يُعْلْمَ بو؛ وهي 
النظريّات. وذلك كالممكنات التي تُعلم بواسطةء لا بأنفسها. إلا أن 
ُعْلَمّ بها إخباراً»”*' . 

۳ «وقسمٌ لا يعلمه البتة» إلا أن يُعْلَمَ وء أو يُجْعَلَ له طريقٌ إلى العلم 
به. ووطك RS‏ امل ديكات ع ا E‏ 
ولا كعلمه بما تحت رجليه» إلا أن مغيبه عله تحت الأرض بمقدار 
شبر ؛ ؛ وعلمه بالبلد القاصي عنهء الذي لم يتقدّم له به عهد. نضلاً 
عن قوانيه ا ار وما في البحارء وما في الجنّة أو النّار 


.)۲٤۱/۱( ابن أب يعلى. (د.ءت.)ء‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» مصدر سابق» (ه//ا59). 
)۳( الشاطبي › مصدر سابق» (۳۱۸/۲). 

€3 الشاطبي › مصدر سابق» (۳۱۹/۲). 


اا ا 


[ تيمض هد 
على التفصيل. فَعِلْمُهُ بما لم يُجِعَل له عليه دليلٌ غيرُ ممكن)”"'. 
ويدخل في هذا القسم ‏ الأخير ‏ أغلبُ مسائل الاعتقاد؛ فلا تُعْلَمُ إلا 
عن طريق الخبر؛ إذ لا يُمكن للعقول أن تستقلٌ بمعرفة هذه المسائل» 
لولا مجيء الوحي بهاء وبأدلتها العقليّة. وما على العقل إلا فهمها 
وتدبرها. 
«وأيضاً فإِن کثیرا ق الاعتقاد - بعد معرفتهاء والعلم بها عند 
العقول - لا تُدْرِكُ العقولٌ حقيقتها وكيفيّاتها»”" . 
ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - الروح» التي ليست من مدارك العقل؛ لذلك لما سألت يهود 
رسول الله كل عنهاء لم يبيْنْ لهم ماهيّتهاء بل قال: هي من أمر 
ل 


فقد أخرج الإمامان البخاريّ ومسلمٌ في صحيحيهما"” أنَّ اليهود مروا 
برسول الله بیو وهو متّكىء على عَسِيبٍ» نكال عضوم لمن سوه 
عن الروح» فا عياف زمر جات کف فلم يرد عليهم شيعا 
حنَّى نزل عليه الوحي : #وسْتَلونَكَ عن الروج َل الروح فن مين رق وا 
ويش من اللو ل يلا 9 [الإسوّاء: 48]. 
فهذه الروح التي تُوجد فيناء والتي توصف بصفات متعدّدة» منها: 
الوجودء والحياةء والقدرة. والسمع› والبصرء والصعود» والنزول. 
وغير ذلك. وهي مخلوقةٌ» ومع ذلك فالعقول قاصرةٌ عن معرفة 
كيفيّتهاء وتحديدها؛ لأنهم لم يُشاهدوا لها نظيراًء كما قال شيخ 


() الشاطبی» مصدر سابق» (5؟/ ”14‏ ۳۱۹). 

)۲( ابن حسن» مرجع سابق» راملا ١‏ ). 

)۳( صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب: «ويسألونك عن الروح. وصحيح مسلمء 
كتاب صفات المنافقين» باب سؤال اليهود النبيّ كَل عن الروح. 


ل لجح م ا 
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الإسلام ناه : «والئّاس لما لم يشهدوا لها نظيراء عَسُّرَ عليهم التعبير 
عن OES‏ 


۲ - أما عن صفات الله كك فللعقل دورٌ في تفهُم معانيها؛ لأنّا ابعقولنا 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(£) 


ص 


نَعْتَبِرٌ الغائبَ بالشاهِدٍء فتبقى في أذهاننا قضايا عامّة كليّق. ثم إذا 

خوطإبنا بوصف ما غاب عنّاء لم نفهمُ ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهودٍ 
)۲( 

لنا») 


وأمّا حقيقة الصفاتِ وكيفيّاتُها: فلا يُدركها العقل» مع أنه لا يحيلها؛ 
إذ كيف يدرك ما يفتقِرُ إلى تصوره. 

ونحن لا نعلم كيفيّة صفات ربّنا هَمْكَ؛ «إذ العلمٌ بكيفيّة الصفة يستلزم 
العلم بكيفيّة الموصوف» وهو فرعٌ له» وتابعٌ له. فكيف تطالبني بالعلم 
بكيفيّة سمعه» وبصره» وتكليمهء واستوائه» وأنت لا تعلم كيفيّة 
ذاته!. وإذا کات ا شان له ذاتاً حقيقيّة ثابتة في نفس الأمرء مستوجبة 
لصفات الكمالء لا يماثلها شيء ؟ فسمعه» وبصره» وکلامه» ونزوله. 
واستواؤه ثابتٌ في نفس الأمر» وهو منّصفٌ بصفات الكمال التي لا 
يشابهه فيها سمع المخلوقين» وبصرهم» وكلامهمء. ونزولهم. 
واستواؤه» 


لذلك لما جاء رجلٌ إلى الإمام مالك بن أنس طهي؛ إمام دار الهجرة» 

فقال له: اَن عَلَ امرش أسْتوئ 4629 [طه: 0]» كيف استوى؟ 
طرق الإمام الا الوَحَضَاء *' » ثم رَفُعَ رأسَهُء وقال: 
الین عَلَ الْمَرْشٍ اسسوّى 469 كما وَصَفَ نفسّهء فلا يُقال: كيف 


ابن تيمية» تفسير سورة الإخلاص. 08٠1اه.‏ ص .۲٠۲‏ 

ابن تيمية» شرح حديث النزول» 414١ه.‏ ص ؛١٠.‏ 

ابن تيمية » الرسالة التدمريّة» Alf‏ ص o f4‏ 

الرَحَضَاءُ: عرق يغسل الجلدٌ لكثرته. [الزبیدي» 5:اهي .])١۲/١(‏ 


اوكا يا 


Sar] 

ولاكيف» عنه مرفوع» وقال للسائل: أنت صاحبٌ بدعة» وطلبَ من 
أصحابه أن يُخرجوه من مجلسه'' . 

فسببٌ إنكار الإمام مالك يل على السائلء كونه أراد أن يخوض 

585 ما ليس في متناول مده بر إدراك كيفيّة الصفة؛ لأنَّ الربٌّ 


۳ - وكذلك ما ا الله سبحانه وتعالى عنه من أمور الآخرة؛ كالجنّة 
ونعيمهاء والئّار وجحيمهاء وغير ذلك من المغيّبات» ليست من مدارك 
العقلء ولا في متناولهء مع أن العقل يُقرٌ بهاء ولا يُحيلها. 
ولنأخذ على ذلك مثالاً بنعيم الجنئّة؛ فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عمًا 
في الجنئّة من المخلوقات؛ «من أصناف المطاعم» والمشارب» 
والمناكح» والمساكن؛ فأخبرنا أنَّ فيها لبنأ. وعسلاء وحَمْراًء وماءء 
ولحماًء وفاكهة» وحريرأء وذهباً. وفضّة» وحوراًء وقصوراًء وقد قال 
ابن عبّاس © : ليس في الدنيا شيءٌ مما في الجئّق إلا 
الأ 
أما الكيفيّة» فمختلفة» ولا طاقة للعقل في إدراك كيفيّة هذا النعيم 
المقيم» الذي أعدًّه الله للمنّقين» مع أنَّ وجودّه لا يتعارض معه 
ال 
«ونحنٌ إذا تدبّرنا عامّة ما جاء فى أمر الدين؛ ‏ من ذكر صفات الله 

فك رونا تند الكامن اهاه ركدلا ها طهر بين المسلمين ودا 

بينهم» ونقلوه عن سلفهمء إلى أن أسندوه إلى رسول الله كل من ذكر 


)غ0 البيهقي» و (۲/£€ ۳° _ °0( ح455. ووصف الإمام الذهبي في كتابه 
«العلرٌء ۳۸۸٠ه»‏ ص ٠٠١١‏ هذا الإسناد بأنّه صحيح. وقال: «هذا ثابتٌ عن مالك». 

(۲) أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره» مصدر سابق» .)5١١/١(‏ 

(8) ن م ارال ال در اء ص 15. 


E 
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داب القثر» “وشوال: العلكين» والسوهن», والميزان»-والضراط» وصفات 
ااا وات كا وا هيه ا امول ال تذوك قا 
بعقولناء وإِنَّما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئاً من أمور 
الدين» وعقلناهء وفهمناهء فللّه الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق. وما 
لم يمكنًا إدراكه وفهمه» ولم كلع ولام اما نر وميد EE‏ 


وهذا راجع م إلى أنَّ نصوص الكتاب والسَئّة لا تتعارض مع العقل 
ا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه): «فيأخذ المسلمون جميع 
دينهم ‏ من الاعتقادات» والعبادات» وغير ذلك من كتاب الله 
ستول وما انّفق عليه سلف الأمّة وأئمّتها. وليس ذلك مخالفاً للعقل 
الصريح؛ فإنَ ما خالف العقل الصريح فهو باطل . وليس في الكتاب والسَنَةٍ 
والإجماع باطل . ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الئَّاس» أو يفهمون 
منها معنى باطلاء فالآفةُ منهم › لا من الكتاب e,‏ 


وإذا كان كذلك» فإِنَّ العقل مُطالَبٌ اي للنص الشرعيٌ الصريع ؛ 
ولو لم يفهمهء أو يُذْرِكِ الحكمة التي فيه؛ لأنَّ الشارع نص على كل ما 
يَعْصِمٌ من المهالك نصّاً قاطعاً للعذرء فلا حججّة لأحدٍ بعد بيانه» كما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8 الاه)ء مستدلاً على ذلك بآيات كثيرة» 
منها” : قوله قَْقّ: رما كات اله لل فوا بعد لذ هدم عق بت 
و يسو( [الغوبة: »)٥‏ وقوله سبحانه وتعالى: الوم OS‏ 
یتک و e‏ منت َل نِعَمَت وَرَضِيِتٌ ديم ا لوسم ديا 4 [المّائدة: ۳]» وقول ا ذر 
الغفاري هه : «لقد تركنا رسول الله يا وما يَتَقَلبُ في السماء طائرٌء إلا 


(1)( السيوطى› ككلااه ص ۱۸۲ . 
(۲) أبن تيمية» مجموع الفتاوی» مصدر سابق» .)590/١١(‏ 
)۳( ابن ثيمية ) درء تعارض العقل والنقل» مصدر سابق » )1 Y/‏ د 


ال 


arm] 
ذكر لنا منه علما»”''» وقول سلمان الفارسيّ هه حين قيل له: قد عَلْمَكم‎ 
نيكم كلّ شيءٍ حى الخراءة””؟ فقال: «أَجَلْ؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة‎ 
لغائط أو بول» أو أن نستنجيّ باليمين؛ أو أن نستنجيّ بأقل من ثلا ثلاثة‎ 
. أحجار» أو أن فنا ستنجي بر جيع أو بعظم)”"‎ 

فهل يُعقل أن يُعلّمهم كَل هذه الأمورء ويُهمل ما كان أعظم منها؟! 

والجواب: لا. وفى هذا دليلٌ على أنه يي ترك أمّته على مثل 
البيضاء» فوجب الامتثال لأمره» والانقياد لحكمه. 


وعلينا أن لا ننسى أن أل ذنب عُصِيَ الله سبحانه وتعالى به كان سببه 
عدم الامتثال لأمر الله كَل ؛ وذلك حين 2 الله eg‏ وتعالى إبليس 
بالششجود لآدم تیل : اوذ فلا کیک أَسْجُدُوا دم صدا إل اليس » 
[البَقَرَة: ٠١‏ الإسراء: ١٦ء‏ الكهف: ٠١‏ طه: »]1١١‏ لم يمتثل الأمر؛ فكان أول مَنْ 
قاس“ إذ رَكُنَ إلى عقلِهء فلم يهدِهٍ إلى السبب الذي لأجله يسجد الفاضل 
لصون على حسب ظنّه -» فعصّىء» فعوقب : EG:‏ خير مه حَلفَئن ين 


A 


ثَارٍ وَعَلَقَتَمُ من طِين € [الأعراف: ۲٠ء‏ ص: 75]. 

وهذه أوّل شبهة وَقَعَثْ فى الخليقة؛ كما قال الشهرستانى (ت 548ه): 
«اغلّم أن اول شبهةٍ وقعت في الخليقة: شبهةٌ إبلِيسٌ لعنه الله ومصدرها 
استبداده بالرأي في مقابلة النص» واختياره الهوى في معارضة الأمرء واستكباره 
بالمادة التي خلق منها؛ وهي النَارُء على مادة آدم يل ؛ وهي الطين»" , 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۱۰/۵)» ح ۲۱٤۲۹‏ مسند «أبي ذر الغفاري». 

(۲) أي: حتى آداب قضاء الحاجة؛ كما هو واضحٌ من تفسير سلمان ط4 . 

(۳) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطابة. 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مصدر سابق» .)"٠0/56(‏ 

(5) هو محمّد بن عبدالكريم» أحد أئمة الأشعريّة. له تصانيف. منها: الملل والنحل» 
ونهاية الإقدام. توفي سنة 549ه. [الذهبي» السيرء مصدر سابق (۲۸۹/۲ - .])١۸۸‏ 

(7) الشهرستاني» ۱۹۷۷م» ص .١15‏ 


ال هعس اه الحضو 


| تل تيف مه مجاه ترك | 

فما أخبرنا عنه الله کک في كتابه أو على لسان رسوله ب آمَنَا به 
وصَدَّفْنَاهُ» وما سحت عنه من أمر الغيب ‏ ويدخل في ذلك ذات الله سبحانه 
وتعالى+ وأشفافه» وخا به لم نشغل عقولنا في البحث عن كيفيّته. 
أن كافك .مل لذ يفده "عل لأ عقول البشر لا تستقل بمعرفة أصول الدينٍ 
على سبيل التفصيل » لعَجْرِها وقصورهاء ولو کانت تستقل بمعرفة ذلك لما 
أزسل الله السل»- وأنزل الكقت: 


يقول السفارينى 2 (ت 1188١ه):‏ الو كانت العقولٌ مستقلّةَ بمعرفة الحقّ 
واحكاية »كانت ال فا على الاس قبل يق الدّسل» وإنرال المعب. 
واللازم باطل بالخص: #وما کا معدن حي عك رَسُولًا» [الإسراء: »]٠١‏ فكذا 
الا 


لكن ليس النفي على إطلاقه» بل نقول: لا تستقل العقول على سبيلٍ 
التفصيل . أمّا على سبيل الإجمال؛ فإنَ الله سبحانه وتعالى فُطرّ الخلقّ على 
مله التوحيدٍ : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه): «.. الله سبحانه فوق 
مخلوقاته» عال عليها؛ قد فَطرَ الله على ذلك العجائزء والأعراب» والصبيان 
في الكُّابِء كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. .. والرّسُل بُعِنُوا 
بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويلٍ الفطرة وتغييرها». 


والله-سبتحاته وتعالن قد وت اده عقولا هتكرت بها إلى الحئ: 


)١(‏ هو محمّد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبليّ. . شيخ إمام» صاحب التاليف 
الكثيرة. ولد بقرية «سفارين» من قرى «نابلس» سنة ١١١١هى‏ وتوفى سنة /8١١اه.‏ 
[الزرکلي» مرجع سابق» (140/5)]. ۰ 

زفق السفاريني» alto‏ )1۰01( 

(۳) ابن تيمية» الجواب الفاصل» مجلة البحوث الإسلاميّة» ع۲۹ ص ٠٠۳‏ - 


ااك بجح ١‏ 


awr] 

والوصول إلى الحق يُمكن من طريقين ؛ طريق الوحي» وطريق التجربة 
التي تجمع بين الحس والعقل . 

وقد أشار القرآن الكريم في غيرما آية إلى الطريقة الثانيةء ومن ذلك 
قوله ماه وا ا يروا ف لَْرْضٍ منظريا كف 6ر2" علقية 
ا من لهد و اة نار لدت اا نک تون ليُوشف: ۱۰۹ ]. 

«فبالسير في الأرض تتكوّنٌ الصور الحسيّة لآثار السابقين؛ من خراب 
الديار» ودروس العمّارء بعد أن كانوا أكثر قوّة وجمعاً. وهذا هو عطاءٌ الحسٌ» 
ثم تأتي مهمّة العقل» وذلك بالنظر في هذا العطاء الحسّي؛ فيفحصه مرنَّباً له» 
ورابطاً لأجزائه بعضها ببعض؛ يقيس الغائب على الشاهد» ويُلحق الشيءَ 
بنظيره» والفرعَ بأصله» والملزوم بلازمه؛ إلى غير ذلك من الأعمال العقليّة, : 
يخرج بالنتيجة؛ وهي صلاح الدار الآخرة» وتقديمها على الدار الفانية؟'' . 

وهكذا تبدأ معطيات الحسٌ ترذ ا كر لوو 
والبصرء ونحوهما » ويبدأ العقل بأداء دوره ذ في التفكر فيهاء إلى أن ينتهي 
إلى نتيجة تهديه إلى الحقٌ. 

وبهذا بد يضح أنَّ الشريعة الإسلامية لم نهمل العقلء ولم تلع دوزه؛ 
ولم تأمز أتباعها E‏ وعدم تشغيلهء كما فعلت باقي الديانات المحرّفة» 
التي كانت تأمرٌ أتباعها بالتسليم إلاعمي: 

فالحمدٌ لله الذي هدانا لهذا الدين» وحَعَلَنَا من أمَّةَ محمّدٍ سيّد الأنبياء 
والمرسلين. 

وصلَّى الله على نينا محمّدِء وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 

عن و © 


(۱)( ابن حسن» مرجع سابق » (56/1ل). 
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الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

الألباني» محمد ناصر الدين» (408١ه‏ - 1988م),. صحيح سنن ابن ماجهء 
الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

امرؤ القيس› «(p4۸ -_ A2۳)‏ ديوان امرىء القيس› بيروت: دار الكتب 
العلميّة. 

اتسن إبراهيم انی ورفاقه» (۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲م)ء المعجم الوسيط. بيروت: 
مؤسسة الزسالة. 

البخاري» محمد بن إسماعيل» (١٠٤٠ه)»‏ الجامع الصحيح ااصحيح البخاري»› 
القاهرة: المطبعة السلفيّة. 

البغدادي» الخطيب» (د.ت.)» تاريخ بغداد. بيروت: دار الكتاب العربي. 
البيهقي» أحمد بن الحسین» (41١ه ‏ ۱۹۹۳م)» كتاب الأسماء والصفات› 
جدة: مكتبة السوادي. 


اض سال 


مصاع 


الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» 7ھ - ۱۹۷۸م( الجامع الصحيح› 
المعروف ب «سنن الترمذي»ء القاهرة: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليمء (408١ه‏ - ۱۹۸۸م)ء بغية المرتاد في الردُ على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

ابن تيمية» أحمد بن 0 (۰۸٤۱ه‏ - ۱۹۸۷م)ء تفسير سورة الإخلاص» 


القاهرة : 
ابن تي تنمنةء: خمد بن 5257 < )£1۰ 1 CCA‏ الحواب الفاصل بت 


بتمييز الح من 


الباطل» ا ضمن مجلة البحوث الإسلامية» ۰۲۹۶ ص ۲۷۹ -17". 
ابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم» 4ھ - ؤل/اوام)ء درء تعارض العقل والنقل › 


الرياض : 


جامعة الإمام محمد بن سعود. 


ابن تيمية › أحمد بن عبدالحليم» ¢< A\ f0)‏ - 14۸° م(« الرسالة التدمريّة 3 الرياض : 
شركة العبيكان. 
ابن تيمية» أحمد بن عبدالحلیم» (414١ه-199#م)2‏ شرح حديث النزول» 


الرياض : 


دار العاصمة. 


أبن تيمية» أحمد بن عبدالحليم » )£ اه مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن 


ثيمية ,عة المكرمة : .مكنية النهضة التحديثة: 


ابن تيمية› ا حول بن عبدالحليم» (400١اه‏ 46وام)ء النبوّات» بيروت : دار 
الكتب العلمية. 
الجوهري» إسماعيل بن حماد» (۰۳٤۱ھ‏ 00 الصحاح ١‏ (د.ن.). 


ابن حجر أحمد بن علي» ٠١5(‏ :هي ر 


الحربي» إبرأهيم ب 


المدني ي 


تقریب التهذيب› 


خلت : دار الرشيد. 


بن إسحاق» ٤۰٥(‏ ۱ھ ۔ ۱۹۸٩‏ م)» غريب الحديث. جدة: دار 


ابن حسن» عثمان بن علي» (415١ه‏ - ۱۹۹۲ م)» منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السئّة والجماعةء الرياض: مكتبة الرشد. 
ابن خلكان» أحمد بن محمد» (د.ت)» وفيات الأعيان» بيروت: مطبعة الغريب. 
أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» (788١ه ‏ ۱۹1۹ م)» سنن أبي داودء 


بيروت : 


نه" 


دار الكتب العلميّة. 


=f 


ااكة 


م العقل. تعريفه ,2 منزلته › محالاته ومداركه 


ابن أبي الدنياء عبدالله بن محمد بن عبید» (409١ه‏ - ۱۹۸۹م)ء كتاب العقل 
وفضله. الرياض: دار الراية. 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» (407١ه‏ - ۱۹۸۲م)ء سير أعلام النبلاءء 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» (۳۸۸٠ه‏ - 1438م)» العلوّ للعلي الغفار 
بيروت: دار الفكر. 

الرازي» محمد بن أبي بكرء (191م): مختار الصحاح» القاهرة: دار المعارف. 
الزبيدي» محمد مرتضى. (5١١١ه),‏ تاج العروس وجواهر القاموس» بيروت: 
مكتبة الحياة. مصور عن ط١‏ بمطبعة الخيرية الجمالية بالقاهرة. 

الزركلي» خير الدين» (١۱۹۸م)ء‏ الأعلام» بيروت: دار العلم للملايين. 
الزمخشري» محمود بن عمرء (۰۹٤۱ه-۱۹۸۹م)ء‏ أساس البلاغة» بيروت : دار الفكر. 
السفاريني» محمد بن أحمدء (١١٠٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)ء‏ لوامع الأنوار البهيّة وسواطع 
الأسرار الأثرئّة» الرياض: مكتبة أسامة. 

السلمي» أبو عبدالرحمن» (١۳۸٠ه)ء‏ طبقات الصوفيّة؛ القاهرة: مطابع الشعب. 
السيوطي» جلال الدين» (55١ه‏ - 1447م), صون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام» بيروت: دار الكتب العلميّة. 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى» (500١اها- ۱۹۸٩‏ م)» الاعتصام. بيروت: دار 
المعرفة. 

الشهرستاني» محمد عبدالكريمء (۱۹۷۷م)ء الملل والنحلء بيروت: دار الفكر. 
الشوكاني» محمد بن علي (۳۸۳٠ه‏ _ 14154م)»0 فتح القدير الجامع بين ذنّي 
الرواية والدراية من علم التفسيرء القاهرة: مكتبقر ومطبعة البابي الحلبي. 

الطبري» محمد بن جريرء (417١ه‏ - ۱۹۹۲م)ء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» المسمّى «تفسير الطبري»» بيروت: دار الكتب العلميّة. 

الطوفيّ» سليمان بن عبدالقوي» (۹١١٤١ه‏ _ ۱۹۹۸م)» شرح مختصر الروضةء 
الرياض: توزيع وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

ابن عبدالبر» يوسف بن عبداله» (17898ه ‏ ۱۹۷۸م)ء الاستيعاب في أسماء 
الأصحاب» بيروت: دار الفكر. 


e = الكضة‎ 


مدو 


ابن عبد ربه» أحمد بن محمدء (04٠4١ه ‏ ۱۹۸۳م)ء العقد الفريد. بيروت: دار 
الكتب العلميّة. 

ابن عقيل» علي بن عقيل» (١147١ه‏ - 1444م)؛ الواضح في أصول الفقهء 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الغزالي» محمد بن محمدء (١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)»‏ شرف العقل وماهيته» بيروت: 
دار الكتب العلميّة. 

ابن فارس» أحمد بن فارس» (١۳۹٠ه)»‏ اللفيف في معرفة كل معنى لطيف»› 
القاهرة: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي. 

ابن فارس» أحمد بن فارس»ء (۹١۳۸٠ه)ء‏ معجم مقاييس اللغة» القاهرة: مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي. 

الفیروزآبادي» محمد بن يعقوب. (409١ه ‏ ۱۹۸۳م)» بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيزء بيروت: المكتبة العلميّة. 

الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» (4079١ه ‏ ۱۹۸۷م)ء القاموس المحيط. 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ابن قدامة المقدسي» عبدالله بن أحمد. (404١ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ روضة الناظر وجئة 
المناظر» مع شرحها نزهة الخاطر العاطرء الرياض: مكتبة المعارف. 

ابن قدامة المقدسي» عبدالله بن أحمدء (505١ه ‏ 1185م)» المغني, القاهرة: 
دار هجر. 

الكلوذاني» محفوظ بن أحمدء (405١ه‏ - 1988م)2 التمهيد في أصول الفقه» 
مكة المكرمة: جامعة أم القرى «مركز البحث العلمي». 

الماوردي»› علي بن محمد بن حبيب» (101١اه ‏ 19417ام)ء أدب الدنيا والدين› 
مكة المكرمة: دار الباز للنشر والتوزيع. 

المحاسبي» الحارث بن أسدء (405١ه ‏ ١۱۹۸م)»‏ شرف العقل وماهيته» 
بيروت: دار الكتب العلميّة. 

مسلم بن الحجاج النیسابوري» (14١ه ‏ 14604م))2 صحيح مسلم» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 


ل ب ج العضة 


العقل› تعريفه . منزلته» محالاته ومداركه 


النابغة الذبياني» زياد بن معاويةء» (08٠4١ه ‏ ١۱۹۸م)ء‏ ديوان النابغة» بيروت: دار 
الكتب العلميّة. 

النحلاوي» عبدالرحمن» (۳۹۹٠ه‏ _ ۱۹۷۹م)ء أصول التربية الإسلاميّة وأساليبها 
في البيت والمدرسة والمجتمع» دمشق: دار الفكر. 

الهيتمي» ابن حجرء (د.ت.).» الزواجر عن اقتراف الكبائرء القاهرة: مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي. 

اناس ا ال (د.ت.)ء طبقات الحنابلة» بيروت: دار المعرفة. 


